
كيــــف لعبــــت حمــــاس بعقــــل القيــــادات
الإسرائيليــــة أثنــــاء تخطيطهــــا لـــــ”طوفان

الأقصى”؟
, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

يبات وخطط عسكرية كتوبر/ تشرين الأول ، بمحض تدر لم تأتِ معركة طوفان الأقصى، في  أ
وُضعت في الدقائق الأخيرة استجابةً لطارئ ما، بل تكشف المشاهد الأولى للمعركة ومقاومو القسام
في مستوطنات غلاف غزة ومواقعها العسكرية، أن إعدادًا وترتيبًا طويلَين بذلتهما كتائب الشهيد عز
الــدين القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، لتــدفع بــالمواقع العســكرية إلى الانهيــار في ساعــات

قليلة.

معركـة “طوفـان الأقصى” دخلتهـا كتـائب القسـام وهـي حريصـة علـى إخفـاء النوايـا، بتـدريب مكثـف
لعناصرهـــا، ووضـــع خطـــط دقيقـــة لاســـتدعاء  آلاف مقاتـــل للمعركـــة، و لعمليـــات الـــدعم
والإســناد، ودمّــرت خلالهــا  نقطــة عســكرية، وهــاجمت  نقــاط تــدخّل عســكري إضافيــة خلال

الهجوم على مراكزها، من خلال  مقاوم أخرجوا فرقة غزة في جيش الاحتلال عن الخدمة.

كــثر مــن عــامَين، وهــي تمــارس حيلاً يبات وضعتهــا المقاومــة الفلســطينية علــى امتــداد أ خطــط وتــدر
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استخباراتية أمام الاحتلال وأجهزة استخباراته، وهو ما عبرّ عنه الناطق العسكري باسم القسام أبو
عبيدة، بأن “القسام مارست على الاحتلال خداعًا استراتيجيا بدأ منذ أوائل عام ″، حاولت
فيها أن تقنعه أن الحركة بشقّها السياسي بدأت تنغمس في دورها كسلطة سياسية في غزة، وتريد

أن تكتفي بسيطرتها على قطاع غزة، مقابل تسهيلات مادية واقتصادية تخفف عن القطاع أزماته.

يــر، نحــاول في “نــون بوســت” أن نتتبّــع أبــرز الخطــوات الــتي اتخذتهــا حمــاس منــذ حــرب في هــذا التقر
مايو/ أيار ، آخر المواجهات العسكرية التي خاضتها الحركة في السنتَين الماضيتَين، وكيف مهّدت
يــق لتبــاغت بهجــوم مفــاجئ وســط ارتيــاح الاحتلال لجهتــه الجنوبيــة، بــل حــتى كيــف شغلتــه في الطر

جبهات أخرى واكتسبت وقتًا.

امتداد لمعركة “سيف القدس”
كتوبر/ تشرين الأول ، إن “معركة طوفان يقول أبو عبيدة، في خطاب متلفز يوم الخميس  أ
الأقصى بدأت من حيث انتهت معركة “سيف القدس” عام ″، وبالتتبع لحركات وتصريحات
المقاومة منذ ذاك التاريخ وحتى ساعة الصفر في “طوفان الأقصى”، تجد جذور الطوفان بدأت من

حيث استلّت المقاومة سيفها لأجل القدس.

في مــايو/ أيــار ، خــاضت كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام معركتهــا ضــد الاحتلال الإسرائيلــي
ومحاولته تهجير الشيخ جراح في القدس، والاعتداء على المقدسيين في البلدة القديمة وباب العامود،
وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة هي من أطلقت رشقاتها الأولى على الأراضي المحتلة، بعد تهديد
أطلقــه القائــد العــام لكتــائب القســام محمد الضيــف، يحــذر فيــه المســتوطنين مــن عــدم إخلاء المســجد

الأقصى.

ـــة “ســـيف القـــدس”، كشفـــت القســـام عـــن تطـــور في صـــناعتها العســـكرية وخططهـــا خلال معرك
الاستراتيجية، ومنها كشفها لصاروخ “عياش ” الذي أدخلته الخدمة في المعركة، وقصفت فيه
مطــار الرامــون علــى بُعــد  كيلــومترًا عــن القطــاع، حينهــا وعــد أبــو عبيــدة الفلســطينيين أن لــدى
يـــد وفي جعبتهـــا الكثـــير ممّـــا يسركّـــم ويرفـــع رؤوســـكم ويجعلكـــم تفخـــرون أمـــام العـــالم القســـام “المز

بمقاومتكم”.

بعــد أن وضعــت معركــة “ســيف القــدس” أوزارهــا قبــل عــامين ونصــف، وحــتى ذكــرى انطلاقــة حركــة
حمـاس في ديسـمبر/ كـانون الأول ، والقيـادات السياسـية والعسـكرية لحركـة حمـاس تـردد أن
المعركــة القادمــة هــي مــن ســتختار توقيتهــا، وأنهــا ســتفاجئ العــدو مــن حيــث لا يعلــم، ولربمــا يشــير
مهرجـان انطلاقـة حمـاس في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، الـذي حمـل عنـوان “آتـون بطوفـان

هادر“، إلى عمق امتداد التخطيط لدى الحركة لإطلاق معركتها.



الخـــداع الإستراتيجـــي: عـــدم المشاركـــة المبـــاشرة
لمواجهة تصعيد الاحتلال على غزة

منذ عام  وحتى يوم السبت أول أيام الطوفان، حدث عدد من نقاط المواجهة مع الاحتلال
يا بعضها وقع في الفعل ضد قطاع غزة، ووجّه الاحتلال عدوانه عليها، وأخرى تمثلت بحركات عسكر
ية للاحتلال في الأقصى والتغول في الضفة، دفعت الناس والفلسطينيين للتساؤل عن غياب استفزاز

كتائب القسام عن المشهد بعد أن كان هي من تقود مقاومتها.

أما عن المواجهات العسكرية، فخاضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في
أغســطس/ آب  معركــة “وحــدة الساحــات”، بعــد اعتقــال الاحتلال للقيــادي البــارز في الحركــة
بسام السعدي، كما خاضت سرايا القدس معركة “ثأر الأحرار” في مايو/ أيار ، وكان الاحتلال
هــو صــاحب الغــارة الأولى باغتيــاله عــددًا مــن قيــادات الجهــاد في قطــاع غــزة، منهــم مســؤول ملــف

الضفة الشهيد طارق عز الدين.

كلا المـواجهتَين العسـكريتَين كـان قطـاع غـزة ميـدانهما الـرئيسي، ونفّـذ غـارات علـى القطـاع واسـتشهد
نساء وأطفال، ولم يصدر عن كتائب القسام أي تدخل عسكري مباشر، ولم تأتِ إلى واجهة الأحداث كي
لا توسع المعركة مع الاحتلال، لا سيما مع علم الاحتلال عن فارق الإمكانات العسكرية بين القسام
وسرايـا القـدس، وإن اعترفـت الأخـيرة أن القسـام كـانت تمـدها وعاونتهـا في غرفـة العمليـات المشتركـة

دون ظهور رسمي.

أمــا عــن اســتفزازات الاحتلال، فمســيرة الأعلام الــتي ينظمهــا المســتوطنون كــل عــام ويــدنسون فيهــا
 مرات، عام  المسجد الأقصى، والتي كانت الشرارة الكبرى في معركة “سيف القدس”؛ تكررت
ــد القســام أنهــا لــن تتكــرر، كمــا أن الاحتلال زاد مــن اقتحــامه، وســجّلت رغــم توع ،و و
السنتان الأخيرتان تصاعدًا غير مسبوق في الاقتحامات للمسجد الأقصى وفي العملية الاستيطانية،
إلى جــانب ذلــك ارتكــب الاحتلال مجــازر في الضفــة الغربيــة واجتــاح مخيــم جنين، ولم يكــن للقســام أن

يتصدر المشهد ويتدخل.

وهو ما يقول عنه أبو عبيدة: “إن القسام مارست خداعًا استراتيجيا استخباراتيا، ومررت للاحتلال
تجـاوزاته خلال الفـترة الماضيـة”، حـتى ظـن الاحتلال واطمـأن لجبهتـه الجنوبيـة، في حين كـانت كتـائب

القسام تستعد لمعركتها في لحظة الصفر.



إشعال الأوضاع في الضفة
يــر تجــاوزات للاحتلال في رغــم تجنّــب حركــة حمــاس التصــعيد المبــاشر مــع الاحتلال، والســماح بتمر
القـدس والضفـة المحتلـة، إلا أن الحركـة لم تلتزم الصـمت بشكـل كامـل، بـل عملـت علـى تفعيـل جبهـة
الوسط للاحتلال الإسرائيلي، وهي الضفة المحتلة، وقد لوحظ نشاط لعناصر في الحركة منذ بداية عام

 بشكل غير مسبوق، حتى أن الكتائب تشكلّت باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام.

ولم يكن منفذو العمليات الفردية من حركة حماس يمارسون عملياتهم بشكل منفرد عن قيادتهم في
غـزة، بـل علـى العكـس، كـانت كتـائب القسـام في قطـاع غـزة هـي مـن تتبـنىّ العمليـات والأفـراد الذيـن
أوقعــوا قتلــى في صــفوف الاحتلال، مثــل عمليــة مهنــد شحــادة وخالــد صــباح وعبــد الفتــاح خروشــه
ا على اقتحامات أو اعتداءات أو مجازر نفذها الاحتلال في وأحمد غيظان، والتي جاءت عملياتهم رد

الضفة المحتلة والقدس.

ومنح نقل المواجهة إلى الضفة الغربية في العامَين الماضيَين القسام والمقاومة الفلسطينية في قطاع
غــزة هامشًــا مــن الــوقت، للإعــداد والتحضــير لمعركتهمــا الكــبرى المنطلقــة مــن القطــاع، والــتي جــاءت

باكورتها في عملية “طوفان الأقصى”.

التنسيق مع دول الإقليم
شهد العامان الأخيران، بعد معركة “سيف القدس”، تحركًا إقليميا لحركة حماس مع الدول العربية
يا وإيران بشكل معلن، إضافة إلى اجتماعات والإسلامية، اجتمعت فيه مع قيادات من لبنان وسور

غير معلنة.

منحت هذه الاجتماعات، وفق ما كشفت في وقت لاحق غرفة عمليات مشتركة تجمع بين قطاع
غزة ودول الإقليم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما عبرّ عنه القائد العام للقسام محمد الضيف،
حين قال: “فلتتوحّد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتُفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة

نبيلة مقدسة، وهي تحرير فلسطين”.

كـانت تهـدف حمـاس في اجتماعهـا إلى التنسـيق لتعمـل مـن أراضي الـدول الإقليميـة بشكـل أسـاسي،
يا ولبنان، اعتقادًا خصوصًا تلك التي تشكلّ طوقًا حول الأراضي المحتلة في جبهتها الشمالية، سور
وتخطيطًا أن فتح جبهات متعددة في القتال مع الاحتلال سيرهقه ويربكه، وسيخفّف الضغط عن

توجيه ثقل ضرباته إلى قطاع غزة وحدها.



مسيرات الحدود قبل شهر من الطوفان
الخدعــة الأخــيرة الــتي مارســتها القســام كــانت قبيــل الحــرب، بمســيرات أطلقتهــا غــزة قــرب الســياج
الحدودي شرق القطاع المحاصر، مشابهة إلى حد كبير بمسيرات العودة عام ، وأطلقتها نصرة

لقضايا وطنية من بينها المسجد الأقصى والأسرى، وللمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

ــانت الخدعــة في طريقــة إنهائهــا، حيــث أنهتهــا مجموعــة ــل ك لم تكــن الخدعــة في انطلاق المســيرات، ب
دات قدمها الاحتلال الإسرائيلي للوسطاء بفكّ الشباب الثائر” التي تدعمها حركة حماس، بعد تعه“
الحصار عن غزة ووقف إجراءاته القمعية، وجاء في نص بيان “الشباب الثائر”: “تعهّد الوسطاء بأن
يـة للعـودة هنـاك إجـراءات للتخفيـف عـن شعبنـا في قطـاع غـزة، وأننـا علـى أهبّـة الاسـتعداد والجهوز

للحراك الشعبي الثائر في حال لم يلتزم الاحتلال بتعهداته للوسطاء”.

وجاء هذا الإعلان عقب سماح سلطات الاحتلال لمواطني قطاع غزة الحاصلين على تصاريح للعمل
داخل الخط الأخضر والضفة الغربية، بالمرور عبر معبر بيت حانون، بعد إغلاقه منذ  سبتمبر/ أيلول

الماضي بدعوى “تقييم الأوضاع في القطاع”.

أوهمت حماس “إسرائيل” أن هذا ما تريده من تصعيدها، أن تفك الحصار عن قطاع غزة، ووقف
تصـعيدها مرتبـط بهـذا الـشرط، وعلـى ذلـك ركنـت “إسرائيـل”، في حين يشـير مراقبـون إلى أن حمـاس
ــز خطتهــا لطوفــان الأقصى بالبيانــات اللازمــة عــن نقــاط الضعــف ي اســتفادت مــن المظــاهرات في تعز

وثغرات الحدود.

قــد تكــون عوامــل أخــرى دخلــت في خطــط حمــاس، منهــا تنفيذهــا منــاورات شبيهــة لمــا ســتفعله في
“طوفـان الأقصى”، لكنهـا اسـتطاعت أن تبقـي خطتهـا سرا بعيـدًا عـن أي تسريـب، واسـتغلت الأعيـاد
اليهودية وفترة إجازات الاحتلال، والأزمة في التعديلات القضائية، وعزوف عدد كبير من الجيش عن
ير مؤكدة نية الاحتلال تنفيذ ضربته لغزة بعد انتهاء أعياده، التدريب والخدمة، إضافة إلى ورودها تقار

فقررت ساعة الصفر، وطافت بمظليها وجنودها وضفادعها البشرية على مستوطنات غلاف غزة.
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